
رمعكل

ثلوهمافتني

الممزضة:قالت
.الطوارئغرفةإتها-

الغرفةأرنفلاحظثاليمينللىالتفث

غرفةأؤلوأئهاالخارجيئللبابملاصقة

الغر!بهئحيططويلممزيمينإلى

بممرتمامأسبيبما،الجانبينعلىالمتلاحقة

إليهاًنظركنتاليسارجهةمنيقابلهآخر

إلىللالتفاتالممزضةصوثينبهنيأنقبل

اليمين.

عنلأستفسرالممزضةإلىنظريرفعث

هذهإلىقيادتيإلىيدعوهاالذيال!بب

فقالت:بالدناتالغرفة

غل!يوتمسننقلك.الطوارئغرفةإئها-

الثساء.جنا!إلى

لها:قلثثمكفي،ققبث

الحساسية.هذهمنإلأأسكولا-

لاريهاالكتفإلىقميصيكثمرفعثثتم

المتقتح.مرفقي

وقالت:الضحكفيفاستغرقت

لاوأنا.المراهمإلىإلأبكحاجةلا-

هنا؟أن!تلماذافعلأأفهم

كقيتمسل،وهي،اقتادتنيفقدهذاومع

مئيوطلبتإ،الطوارئ"غرفةإلىالمتثقزحة
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ها!ميسلوف

وأنتظر.ال!ريرعلىأرقدأن

أنجيضان،حديدثانسريرانالغرفةفيكان

،وأسلاك،ومفاتيح،بأرقامكثيرةواًجهزة

سقفأنإلأ.ورقيةوبكرات،وشاشات

منبألواحومعقودأجذآواطئأكانالغرفة

البيوتفيئستعملالتيتلكتشبهالخشب

القديمة.الزيفية

لنفسي:قلت

هذا!؟هوالمستشفياتمننوع"أقي

الأرضعلىحقيبتيوضعتثبم
للئافذة،الملاصقال!ريرعلىوتمذدت

فثالخارح.إلىخلالهاأحذقورحث

فييعمللايزالكانالبستانيأنانتباهي

وأئه،الطلامحلولرغمالمستشفىحديقة

وكأئهأنامحيثإلىيلتفتمركآماكان

والطمتالثافذةعتمةرغمبوجودييشعر

الغرفة.علىالمطبق

تحملوهيقليلبعدالممزضةعادت

اسميعليهتدؤنراحتصغيرألوحأ

ومعلوماتوعنوانيدميوصنفوعمري

اًخرى.

لها:قلث

؟الطوارئغرفةفيأنالماذا-

قالت:

.التعليماتهيهذه-

بحقيقةلأخبرهاأخرىمزةكفيقلبت

فميأفتحأنقبلفضحكت،مرضي

وقالت:

فعلأ.الجلد.فيبسيطةقروج.أعلم-

الجلد.فيبسيطةقرو!إتها

وكأئهاليمحئرةالأخيرةكلماتهاوبدت

أكثر.لاوالتطمينللتضليلمقصودة

علىالضغيرلوحهاعققتأنبعدانصرفمت

ال!ببعنأسألهاأنونسيث،سريريحافة

سقوفهلعقدحديثأمستشفىيدعوائذي

الحديد.أسياخمنبدلاالخشببألواج

اسميردداسميكروفوناصولثانطلق

إلىقليلقبلاسئذعيئأنسبقائذىالطبيب

قدالأؤلالتداءكان.المركزةالعنايةغرفة

تفسيرآاًجدولمساعةمنأكثرمنذانطلق

نداءتلبيةفيالطويلالتأخرلهذامنطقئآ

الثافذةعبرأخرىمرةحذقث.مستعجل

زيتونشجرةالقريبالمصباحتحتفرأيث

الحديقةمنواسعةمساحةتحتلضخمة

يفزقوالبستانيجذأ،ثقيلبحمليتنوء

منهاويقطفشديدبتمهلالكئيفةالأغصان



جيبه.فييضعهاثئمجدآكبيرةزيتونات

لكئي،التافذةلفتحأنهضلووددث

غفواتفيأستغربنكنت.للئوماستسلمت

مفتوحةالتافذةبأنخلالهاأحلمقصيرة

مغلقة،أجدهاأصحوعندماولكنيفعلأ،

أخرىتلوغفوةجديد.منالئومإلىفأعود

القيامعنأتثاقلوأنامغلقةلاتزالوالثافذة

علىفجأةانفتحتأنإلى..لفتحها.

مفاجثةضخةالغرفةواكتسحتمصراعيها

لأجدمأخوذةالئوممنأنهضجعلتني

الضغيرلوخماتمسكوهيأماميالممرضة

تعفقهثئمالمعلوماتبعضعليهوتسخل

.لسريريالمجاورال!ريرعلى

أسألها:أنقبلقالت

مشغولأ.أصبحال!رير-

نهايةفيالفوحتعفقوهيأضافتثثم

ال!رير:

القحباح.قبلوسيموتيحتضرإته-

عليه:ندمتماسرعانبخوفلهاقلت

إذن؟هناإلىبهجئتملماذايحتضر؟-

اليسرىالمريضيدتمسكوهيقالت

نبضه:لتجمعق

أقربهيترينكماالطوارئغرفة-

وعندما..الخارجيالبابإلىالغرف

فيهانضعهالموتعلىالمرضىأحذيثرف

بهدوءالمستشفىبابمنإخراجهيتثمحتى

الآخرين.المرضىبينالهلعنثيرأنودون

علىالفحظةهذهفيالمريضانقلب

الأيمن،جانبهعلىينامكانأنبعدظهره

تنفسفييغطراحثئم،صغيرةأتةوأطلق

منتظم.

لها:قلت

به؟ما-

قالت:

كلوفي.فشل-

قلت:

الوعي؟فاقدهوهل-

قالت:

ويغيب.يصحو.تمامأ.لي!-

المريضيدتتركوهى،أردفمتثثم

ال!رير:نهايةفيالمعفقالقوحإلىوتتجه

نأقبلنستأذنكأنيجبكانأتهأعلم-

غرفةولكئهامعك..المريضهذانضع

فقدحالأئةوعلى..للطوارئواحدة

قبللاستلامهيجيئونورتمابأهلهاتصلت

أن...

بعصبئة:قاطعئها

رجلمعتتركوننيكيف..الالهلخاطر-

لا..أخافأناالقمباح؟.حتىيحتضر

الغرفة.هذءمنفورأأخرجوني..أحتمل

بضيق:الممزضةقالت

راقدأسيظل..يوذيكلنإته؟تخافين-

أناحالىأيةوعلى،يموتحتىهكذا

نصفكلهناوساكونالقيلةلهذهحاضرة

ساعة.

قلثلها:

المستشفى.منأخرجوني-

قالت:

بمغادرةئسمحولا.ستأخر.الوقت-

الطبيبمنخروجبورقةإلاالمستشفى

الأخصائي.

لها:قلت

الأخصائي؟الطبيبوأين-

قالت:

..المناوبالطبيبسوىلآنايوجدلا-

داعيفلابأهله،اتصلتقدبأتيأخبرئلث

للهلع.

كررث:

أفهم.لاأناهنا؟أنا-لماذا

قالت:

الحالاتنستلم..التعليماتأئفذأنا-

إلأالأجنحةعلىنحيلهاولاهناالجديدة

الضباص!.في

الضمحكةتلكالممرضبنضحكت

أعادتثتم،أخرىمزةالمضقلةالغامضة

مكانهاإلىالجهـديدالمريضطبلة
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فانتبهتعني،رغمأعليهنظريسقط

سوادأوشاربيهشعرهسوادإلىمزةلأؤل

الثلاثيناتفيشاثألايزالبأتهيوحيكثيفأ

فشرةإلىتحؤلتالفتتةبشرتهالعمر.من

ابيفحتاوشفتاهواصفرار،ذبولفيهاشمعية

وتقشرت.يدهأصابعابيضتكماقليلأ

،بالفضولمدفوعةمكانيمننهضث

سريرءمرنرةإلىالقدمينحافيةوسرث

:هناكالمعلقالضغيرلوحهفياًقرأورحت

الرحمنصلمبدحازم-

ه+س

كلوفي.فثلس

الأحوالمنحالبأقييمكنلامعلومات

الحادالشابهذاانتهىكيفتبزرأن

الحيوئةعلاماثلاتزالالذي،الملامح

لاالذيالذاويالجسدهذاإلى،عليهبادية

.قوةولالهحول

خلالهاتفوهقليلةلحظاتعينيهفتح

الهواءفييدهرفعثثممفهومةغيربكلمات

منشيثأيأخذوكأتهالفراغفيكفهومد

ما.أحلإ

له:قلت

شيتا؟تربد-هل

كأتهاالفراغفيمعفقةاليسرىكفهظقت

إلىفانتبهتمحدد.سيءعلىالقبضتريد

سوداءوساعةبنصرء،فيزواجخاتموجود

كانترفغ.ذوقعنتنتمبمعصمهتحيط

بقشورومكسؤةنظيفةبيضاءويدهأصابعه

الحقام.منلتؤءخارجوكأنهرقيقة

أعلى:بصولتلهقلث

شيئآ؟تريدهل-

لم.يائسةبطريقةالفراشإلىيدههبطت

كنتلأتيمواساتهفيرغبةبأيةأشعرأكن

الموتفيماأفظعبأنإليهأنظروأناأفبنر

فلتذلكومعفيه..الآخرينتدخلهو

قدحإلىفاتجهثغطشأيكونرتما:لنفسي

إلىأرفعهلكيالتريرقربالموضوعالماء

ذلكلأفعلأتحزكأنقبلولكن.فمه

نأفتوقعتالبابانفتاحصوتسمعت

الئبض.لقياسجاءتقدالممزضةتكون

امرأةودخلتشديدبهدوءالبابانفتح

علىتضع5جذأقاتمةملابرترتديشائة

ضنعيف:بصوتقالتأسود.وساحأراًسها

؟حازمباسمهنامريضأيوجد-

لها:قلت

نعم.-

فقالتة
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ز.جته.أنا-

باستغراباليئتنظروهيترددبعددخلت

إليهفطنثولكئيالبدايةفيسببهأفهملم

خلطتستغربكانتهالأوانفواتبعد

ولمءواحدةغرفةفيالنساءمعالزجال

اًقيلتبريرالنهحظةتلكفيرغبةبيتكن

واكتفيثأعرفها،لاالتيالمرأةلهذ.شيء

مكانيللىوعدثتحتتهارددثبان

الئوم.مصطنعةه

وبسرعة..زوجها.قربالمرأةجلس!ت

الهمينةوساعتهزواجهخاتتمخلعتخاطفة

استرختثتماليدويةحقيبتهافيودشتهما

هنه،بذلاواجبأأنجزكقنذلكبعد

الخزانةفوقمنالماءقدحوتناولت

سديدببطفمهفيالماءتقطروراحت

وتتنفد.

ورحثباشمتزاز،البدايةفيشعرث

نإالشابلهذايحدثإنيمكنبماأفكر

ذلكأيجعل؟زوجتهفعلتهبماأح!قهو

ا؟تعاسةحياتهأوقاتأكثرالأخيرةساعاته

وأيقذمأنيمكنفماذاذلكحدثوإن

أيشفق؟ايبكي؟أيحزن!اًيندم؟؟؟أيؤخر

الفور؟علىأيموثأيكره؟؟نفسهعلى

لاأخيرةلومكلمةويقولبالاهتمامأيتظاهر

الكلوفيفشلةأنأيدرك؟تنفعولاثضز

الحياتيالفشلهذامنالانعليهأهونه

سيدركأم..أخرأيمااكتشافهتأخرالذي

جسذةمادامالآخرينيلومأنينبغيلااته

به؟غذرقد

كنترثمابأتيأفكروأنانعاسياثهيذ

تلكمكانكنتلونفسهالشيءسإفعل

كانإنفتساءلتأكثرنعستثتم.المراًة

أخطاءنتفقملكييحدوناالعمرتقذم

نرتكبهالمالتيأخطاؤنااًتفاعلىالآخرين

فشعرثفأكثرأكثرنعستثتمبعد.

لوووددثالروجة،تلكتجاهبللكراهية

زوجها.مئبدلأتموتائها

!!!

فارغأ..بقربيال!ريركانالضباحفي

الطوارئغرفةمنالممرجممةاقتادتنيوعندما

البؤابةقربقليلأتوقفثالئاء،جناحإلى

منمجموعةفرأيثللمستشفىالخارجية
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سيارةفوقالحجمكبيرتابوتآتضهعالزجال

تبكيوهيتبدو،الروجةكانت..أجرة

تلكغيزهوكأتهاوتتلؤى،وتصرخزوتجها

وكانت،بالأمسشاهدتهاالتيالمرأة

ضياءفيحذهةاكثرتبدووجههاتبهاعيد

المازةلترشقوتختفيتختلجوهيالشمس

الولولات.منينقطعلابرذ(ذ

قبلالأجرةسيارةتخركتحتىانتظرت

أشعرأعذلمجديد.منسيريأستأنفأن

انتابنيبل..المرأةلهذءذاتهابالكراهية

ولمأصلأ..أعرفهاكنثإذافيماالشذ

فييعنينيكانكماتمامأيعنينيالأمريعد

الماضية.الآيلة

الموسويساجدة

حنينمنليلة

مطر،.منليلة

للئعاسفيهاغات

الشجزفيهاناتم

شيءكلعلىالضمثأطبق

م.ه.المنتظرقلقيعداما

كنثوحدذاه9

غيرنااحد،

صدىهاتيريحعياقلت

بعيدمناًهلنل

روحيئبر!ويا

القمزطبوغراقمث

يمشيالحزفيم!تقطار

الغفرسكيماعلى

بعيل!مفىأسمعه

الهوينايسيز

موحشةالمحطاتوأدشي

مرححفةوالقناديل

-..طويل.هطويلوالمساء

نامةولااًنيساتلا

ذابلهورقللتغير

حزينومداد

الزسائلبعضغير

ع..الفمؤربعفر

تطوذأئاشيلأليلة

نهارتلاهطاملإثا

يجهيءوأدري

يجي2وحتمأ

أراذرهحتمأ

راحتييماعلىأنابخوحتمأ

أشيدكملواغفو

الرهرثنايافي


